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 الإنسان بين الفعل واللافعل

 عند مالك بن نبي

  خليل حجاج /أ                                                                        

 جامعة تيارت                                                                          

 :  باللغة العربيةملخص  

نسان م ضوعو   لظر ا فلسظنسم ضا ف ل مه و ت وقو ن ر او ت وظو و لقد شكل الإ        

لم  ميو صلاحو فلسادي ت فلج  عي في حي وو ت بعد ض  وو، تعتبر ضن ه ة ض لك با ربي في 

ر ه  بإوتظه ضو لظترفث فلسظنسم هذف فلب ب ضا فلمن ه  ت فلب رزة في فلسظنسة تهي فلتي ب

 .  فلديني ت ضا خلال ضع ينتو لوفقعوت 

لقد ظل ضوعوع الإنسان م ضر ورف إليو في ش وليتو ضغ ورف في مظنسة ض لك با ربي ت لن 

مظنستو  لى أرفئو فلميت ميزيقة يرل ض  ينتحق ضا فلبحث ت فلر ا ، ت ون فلتر يز في 

قض ي   زئية في فلسظنسة فلر ا ة ،  لى فلع وم لن وظق مظنستو فلع ظية فلعر ية فلتي ت 

 لن وبحث بحث  ش ولي  في كل أبع ده .لقيته  فلر ا ة ت 

 ت ضا ف ل فلوقوف  لى فلبعض ضنه  رتوقف  رد عبط بعض فلمس هين هي ك لأتم :

 هو الإنسان م؟ ض هي حقول فلس  ل؟  هو فلس  ل؟ ض  ض هي فلس  ظية ؟ ض 

résumé 

 

   Le but de cette étude fut l’analyse de opinions de MALEK BEN NABI concerant << le 

phénoméne Homme>>. 

Une théorie qui fut l’abjet de beaucoup d’ouvrage. 

MALEK BEN NABI a établi une analyse approffondie et objectif , témoignage de spécialistes 

et autres. Il considére que le probléme et lié  a la civilisation. Alors, il présente un projet de 

civiliation dans le but de créer des tranformations dans la société a travers la reconstruction 

de l’étre humain. 

Cette reconstruction sera établie sur de bonnes bases profitant ainsi de l’éxpérience des 

différents mouvements et tendances islamiques ainsi que de leurs lacunes. 

MALEK BEN NABI a par ailleurs utilisé le résultats des sciences humaines pour aboutir a ses 

idées ont donné naissance a quelques théories dont voici quelques unes. La civilisation se 
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construit sur trois bases : la terre , le temps et l’homme. Ce dernier contitue a lui eul l’élément 

essentiel. Il est d’ailleurs considéré comme l’élément de base de toutes civilisation. 

Le défi auquel le monde islamique fait face depuis l’ére des moujahidines est celui de trouver 

des hommes qui peuvent faire usage de la terre, du temps ainsi que des dons acquis afin de 

réaliser leur but dans l’histoire. 

*** *** *** 

لقد شكل الإنسان م ضوعو   لظر ا فلسظنسم ضا ف ل مه و ت وقو ن ر او ت وظو و      

ضن ه ة ض لك با ربي في لم  ميو صلاحو فلسادي ت فلج  عي في حي وو ت بعد ض  وو، تعتبر 

ر ه  بإوتظه ضو لظترفث فلسظنسم هذف فلب ب ضا فلمن ه  ت فلب رزة في فلسظنسة تهي فلتي ب

 فلديني ت ضا خلال ضع ينتو لوفقعو . ت 

لقد ظل ضوعوع الإنسان م ضر ورف إليو في ش وليتو ضغ ورف في مظنسة ض لك با ربي ت لن 

تر يز في مظنستو  لى أرفئو فلميت ميزيقة ت يرل ض  ينتحق ضا فلبحث ت فلر ا ، ت ون فل

قض ي   زئية في فلسظنسة فلر ا ة ،  لى فلع وم لن وظق مظنستو فلع ظية فلعر ية فلتي 

 لقيته  فلر ا ة ت لن وبحث بحث  ش ولي  في كل أبع ده .

 ت ضا ف ل فلوقوف  لى فلبعض ضنه  رتوقف  رد عبط بعض فلمس هين هي ك لأتم :

 ؟ ض هو فلس  ل؟ ض هو الإنسان م؟ ض هي حقول فلس  ل؟ ض هي فلس  ظية 

 .مفهوم الفاعلية:

فلس  ظية هي فلنش ط، أت فلم  روة، أت فوتخدفم فلط قة، مرقول: م  ظية فلسكا أي 

أطظق »نساش طو، تهو ضسهوم حديث فلنشأة، يقول إبافهين ضدكور في ضسهوضو تنساشأوو: 

أقن م  ظن فلرسس، مقيل فلس  ظية أت هذف فلظسظ في أتفئل فلقام فلم ض ي  لى قنن ضا 

(، تهي تش ل فلبحث في فل وفها فلرسنية فلمتعظقة ب لنز  ت، Vie Activeفلحي ة فلس  ظة )

تفلغافئز، تفلع دفت، تالإرفدفت، ثن أطظق بعد ذلك  لى كل   ظية  قظية، أت بيولو ية، 

أت حا ية و ت ز ضتوقسة  لى فوتخدفم ط قة فلك ئا فلحي، أت  لى كل   ظية  قظية، 

 .(1)«ب لتظق ئية، أ ثر ضنه  ب لاوتج بة

وطظق فلس  ظية في  ظن فلطب ع »تأض    يل صظيب  ميقول في ضسهوم فلس  ظية:       

( هو فلقول إمّ  وها فلحقيقة هو فلسعل، تلهذف فلمذهب Activismeتضذهب فلس  ظية )

فلنظوك، ضا  هة فوج هو    رب م:   رب   لي، ت  رب ر اي، مأض  فلع لي ميبحث في
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إلى وحقيق الأشي ء في فلخ رج، تأض  فلر اي ميبحث في فلسكا، ضا  هة ض  هو ضبني  لى 

 .(2)«فلع ل، ضتعظق بو، بحيث يكوم فلع ل ضيزفر  ووزم بو قي ة فلسكا

 تضا فلس  ظية فلسعل تفلس  ل تفلسعّ ل.

 أ.ضسهوم فلسعل: فلسعل لو  دة تع ر ف ضنه  ض  يأتم:

فلسعل حا ة الإنسان م، تإحدفث ش يء ضا   ل، أت غيرو، تفلتأثير »ول أح د رع : .يق1

 .(3)«ضا  هة ضؤثا في مع ل، تأمع ل

 .(4)«فلسعل  ر ية  ا كل   ل ضتعد، أت غير ضتعد».يقول فبا ضر ور: 2

فلسعل هو فلهيئة فلع رعة لظ ؤثا في غيرو، بنبب فلتأثير أتلا، ك لهيئة ».يقول فلجا  نسام، 3

 صظة لظق طع بنبب كورو ق طع ، تفي فصطلاح فلرح ة ض  دلّ  لى ضعنى في رسنو فلح

ضقترم بأحد الأزضرة فلثلاثة، تقيل فلسعل كوم فلش يء ضؤثاف في غيرو ك لق طع ض  دفم 

ق طع ، تفلسعل فلعلاج ض  يحت ج حدتثو إلى وحا ك  ضو، ك لضاب تلاشتن، تفلسعل غير 

 .(5)«، تفلساّ فلعلاج ض  لا يحت ج إليو ك لعظن

فلسعل في فصطلاح فلسلاوسة يأخذ  دة ضع م: في فلمعنى فلع م ».يقول   يل صظيب : 4

يطظق  لى كوم فلش يء ضؤثاف في غيرو، تضث لو أمع ل فلطبيعة  تأثير فلر ر في فلتسخيم، 

مهي م  ظة تفلمتسخا ضرسعل، تأمع ل فلصر  ة  ق طع، ض دفم ق طع ، تضرو وأثير 

هور، توأثير فلمابم في فلطسل، توأثير فلطبيب في فلشس ء، ت طظق في  ظن فلخطيب في فلج 

الأخلاق  لى فلتأثير فلص در  ا فلمو ود فلع قل، ضا  هة كورو ضتعظق  بغاض  سعل 

فلشج ع، ت طظق في  ظن فلرسس  لى فلحا ة فلص درة ضا فلك ئا فلحي لتحقيق غ ية 

يقوم بو الإنسان م  ا رت ة، تمكا، تإض  أم  ضعيرة، تهو إض  أم يكوم إرفدي  ك لسعل فلذي

 .(6)«يكوم غير إرفدي، ك لأمع ل فلمرعكنة تالأمع ل فلغا ز ة

 يأخذ فلسعل  رد  ظ  ء الا ت  ع فصطلاحيم:».يقول أح د زكم: 5

( تهو ضج و ة حاك ت ضر  ة، وتجو إلى فلتغيير في فلع لن Actionفلع ل أت الإ افء )

، ت ق ل ضا فلر حية الا ت   ية   ل ضشترك ت  ل فلخ رجي، تتنتهدف غ ية ض 

( هو كل Activité   هيري، تهي الأ   ل فلتي يشترك ميه  ضج و ة ضا الأمافد فلنش ط )

  ظية  قظية، أت وظو ية، أت بيولو ية ضتوقسة  لى ط قة فلك ئا فلحي، تو ت ز ب لتظق ئية 

 .(7)«أ ثر ضنه  ب لاوتج بة
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 لو  دة تع ر ف أيض  تضنه :ب.ضسهوم فلس  ل: فلس  ل 

فلس  ل  ض  أورد إليو فلسعل، أت شبهو فلسعل  لى  هة قي ضو بو، ».يقول فلجا  نسام: 1

أي  لى  هة قي م فلس  ل ب لسعل، ليخاج  رو ضسعول ض ، لن يننّ م  ظو، تفلس  ل 

 .(8)«فلمخت ر هو فلذي يصحّ أم يصدر  رو فلسعل، ضع قصد تإرفدة

فلس  ل في  ظن الأخلاق هو فلمو ود، فلحا، فلمنؤتل  ا أمع لو، ».يقول   يل صظيب : 2

ي ت ضجادة، 
ّ
صة إلى كظ

ّ
ضا حيث هو فلقوة، فلتي وقظب ضعطي ت فلحسّ فلمسادة، تفلمشخ

تفلعقل ضصطلح تععو شاّفح أروطو، تأطظقو ملاوسة الإولام  لى فلعقل فلمب شا، 

ثا ميو حتى يامعو إلى در ة فلعقل تومّي معّ لا لأرو يهب فلصور لظعقل الإنسان نسام، ت ؤ 

فلمنتس د، تفلس  ل، أت فلسعّ ل ضا لو فلقدرة  لى فلسعل أت ض  يتصف ب لنش ط، 

تفلس  ظية، ت طظق  لى الأشي ء تالأشخ ص، رقول: دتفء معّ ل أي ش ف، تر ل معّ ل أي 

لى نساشيط، ت طظق فلسعّ ل في  ظن فلطب ع  لى فلشخص فلمتصف ب لارسع ل، أت ب لميل إ

 .(9)«فلتأضل، تفلس  ل ض  يحدث أثاف

 .مفهوم الإنسان:3

الإنسان م   ع أر س ي، تأر وية، تأر س، تر س، تهن فلبشا لظذ ا تالأرثى، أت غير فلجاّ 

تفلملاك، تالإنساس فلوفحد إنساس ي، تأنساس ي تالإنسان رية ض  فختص بو الإنسان م، تأ ثر 

 فوتع  له  لظ ح ضد ضا رحو فلجود، ت ام الأخلاق.

في فصطلاح فلعظ  ء ميختظف ضسهوضو ضا ما ق لآخا، ت ج ع هذو الاختلام ت   يل تأض  

يقول فلسلاوسة الإلهيوم إم الإنسان م هو فلمعنى فلق ئن بجهد فلبدم، تلا »صظيب  بقولو: 

ضدخل لظبدم في ضن  و، م لإنسان م ش يء ضغ يا لج ظة أشي ء فلبدم، تلكا   هور 

ا هذو فلبنية فلمخصوصة، فلمحنووة، تها هذف فلمتكظ يم ياتم أم الإنسان م  ب رة  

فلهيكل فلمجنن فلمحنوس، تفلحق أم الإنسان م ضكوّم ضا هذو فلج ظة فلجن ية 

سة ضا ح لات ضتدفخظة، ك لارسع ل، 
ّ
فلمصوّرة، تضا وظك فلج ظة فلرسنية فلمؤل

تالإحن س، تالإدرفك، تفلتعقّل، تالإرفدة، مهو إذم  نن، ت قل، ت اى بعض فلصومية 

أم الإنسان م فلك ضل فلحقيق هو فلبرزخ بيم فلو وب تالإضك م، تفلماآة فلج ضعة بيم 

 .(10)«صس ت فلقدم، تصسة فلحدث م، تهو فلوفوطة بيم فلحق تفلخظق

 .حقول الفاعلية:1
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فلس  ظية  رد ض لك با ربي تعني  رصا فلحا ة فلدفمعة في الإنسان م، تتعني أيض  أم 

وتخدفض  ضب شاف ضؤثاف، تفم يبذل أقص ى  هد لظامع ينتخدم الإنسان م ض  وحت يديو ف

 ضا ضنتوى حي وو.

تو تد حقول فلس  ظية إلى كلّ تو ئل فلتسكير،     تش ل كل فلموفقع ضا فلبيت      

تالأواة، إلى فلمدروة تفلر دي، تو ئا ضافمق فلحي ة، ت  ل فلساد هو فلحقل الأتل 

بر ء فلحض ري، تلذلك ياى ض لك با ربي أرو لظس  ظية، لأرو فلمحور الأو س ي في   ظية فل

يجب أم رصرع ر  لا ي شوم في فلت ر خ ضنتخدضيم فلترفب، تفلوقت، تفلموفهب في 

 وحقيق أهدفمهن فلكبرى.

تإم إيج د هؤلاء فلا  ل يكوم  ا طا ق وو يو الأمافد توابيتهن، تإم فلبر ء الا ت  عي 

فلساد ي د فلج   ة ب لس  ظية،  هو حصيظة وس  ل ضتب دل بيم فلطاميم، حيث إم

حيم رحظل فلط ق ت »تينت د ضنه  بدترو م  ظيتو، تهو ض  يوضحو فبا ربي بقولو: 

الا ت   ية بصسة   ضة، رجد أنه  وتض ا أتلا، تقبل كل ش يء فلساد  أدفة تهدف، 

م لط ق ت الا ت   ية ونتج  ا فلساد تتعود إليو، م لساد فلص لح يش رك في بر ء 

ع، تإم   ظو يعود إليو في صورة ع  ر ت ف ت   ية وكسل لو وو يو ط ق وو فلمجت 

 .(11)«فلسادية

تأض  أتل ضاحظة ضا ضافحل بر ء الإنسان م فلس  ل في ر ا ض لك با ربي مهي صلاح  قيدوو 

لينت فلمشكظة أم نساعظن فلمنظن  قيدة هو الا ت  عي، تهي ورخا »توحا كه  حيث يقول: 

مك ر فلنظبية الأمك ر فلميتة تالأمك ر فلق وظة، م لأمك ر فلميتة ضجت ع ور ، ت قصد ب لأ 

تالأمك ر فلق وظة، م لأمك ر فلميتة هي وظك الأمك ر فلعقي ة فلتي لا وقبل فلتغيير، تضا ثن 

تعاقل ضنيرة فلر و تفلتقدم، ت قول  نه  فبا ربي: "إمّ كل ضجت ع يصرع برسنو الأمك ر 

ذلك في وافثو الا ت  عي أمك رف ضيتة، و ثل خطاف أشد  ظيو  فلتي وتقتظو، لكنه  وبقى بعد

ضا خطا الأمك ر فلق وظة، إذ الأتلى و ل ضنسج ة ضع   دفوو توسعل ضسعوله  في  ي رو ضا 

 .(12)«فلدفخل"

تأض  الأمك ر فلق وظة مهي وظك الأمك ر فلتي نسانتعيره  ضا الآخا ا أت فلتي ونتقل إلير   ا 

وب الأخاى، ت رقظه  إلى ضجت عر  في أ ثر الأحي م فلن ئح أت طا ق الاحتك ك ضع فلشع

في –فلت  ا، ته   ب قتض ى ترفثته    ردض  ين مافم إلى فلبظدفم الأخاى لا يذهب م 
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إلى فلمهد فلذي وولد ميو فلحض رة، تلا إلى فلمصرع فلذي وصرع ميو، تلكنه    -فلغ لب

 وقطا ميه ، ميذهب م إلى فلح ر ت تفلملاهي.يذهب م إلى الأض  ا فلتي وتعسا ميه ، أت فلتي 

ت اى فبا ربي أمّ الأمك ر فلنظبية أشدّ خطاف تأشد متك  ضا الاوتع  ر، تضا فلق بظية 

للاوتع  ر، تهذو الأمك ر قد فنسانلخت  ا  ذتره ، تفرحامت  ا ضثظه  فلعظي ، تلذلك 

روبة  ا  لاقتر  ب لثق مة لا رجد له   ذترف في فلعص رة فلثق مية الأصظية. تفلمشكظة فلمت

فلغابية لا وتعظق ب لثق مة فلغابية رسنه ، تإر   وتعظق بنظو ر  رحا فوج هه ، تفلعقول 

فلنطحية في بظدفرر  وظتقط فلجزء فلميت ضا وظك فلحض رة لأنه  وقع في خظط بيرو تبيم 

ة ي تظكه ، إر   فلثق مة فلغابية، تهذو الأمك ر فلميتة وتحول في ضجت ع ور  إلى أمك ر ق وظ

 .(13)«فلمهن أم راد إلى هذو فلعقيدة م  ظيته  الإيج بية توأثيره  الا ت  عي

تأض  رد فلس  ظية إلى  قيدوو متكوم بد وة هذف الإنسان م إلى فلع ل توحصيل فلعظن، 

تالالتزفم ب لأخلاق، تبصورة أ ن نساع ل  لى تغيير رسنو، لأمّ تغيير فلووط الا ت  عي 

فلرسس، تهو ض  يعبر  رو فلرص فلقاآنسام: ﴿إمّ الله لا يغيّر ض  بقوم حتى ضاوبط بتغيير 

 .(14)يغيّرتف ض  بأرسنهن﴾

تبعد إصلاح  قيدة فلساد وأتم ضاحظة بر ء فلسكا فلس  ل، تواوبط به  فلس  ظية 

إمّ ضا فلوف ب أم راى هذف فلنش ط في »الا ت   ية للأمك ر، ت نه  يقول فبا ربي: 

رح فلساد فلقدرة  لى فلتكيف حنب   يعاض لو ضا فلموفقف، ثن هو حيو تو، رافو ي 

ينتقل وحت رق بة ر  م فنساعك و وو إلى فلمجت ع فلذي يحيظو نساش ط  ضشترك  بسضل شبكة 

 .(15)« لاق وو

 .عوائق الفاعلية:2

إمّ فلعوفئق فلتي تعيق م  ظية الإنسان م، توقف في ت و كلّ فرطلاقة صحيحة للإنسان م 

إلى رو يم، روع ذفتم دفخلي تآخا  -في ر ا ض لك با ربي–لبر ء وا ع رحو فلحا ة تف

 خ رجي، تكل فرطلاقة صحيحة وقتض ي فلتخظص ضا ضنه    يع .

 أ.العوائق الداخلية:

ياى ض لك با ربي أمّ فلعوفئق فلدفخظية فلتي و رع م  ظية الإنسان م وت ثل في الأمك ر 

ضافض ذفت فلط بع ت قول فبا ربي في ذه م فلنظبية، تالأضافض ذفت فلط ئع فلرسس ي، تالأ 
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يت ثل في صورة فلر ا إلى الأشي ء  لى أنه  وهظة، تهو ق ئد تلاشك »فلنهولة تخطوروو: 

 .(16)«إلى نساش ط أ مى     ك رت فلح ل في قضية مظنطيم

تضا الأضافض فلشبيهة ب لذه م ض  ين يو فبا ربي فلط أريرة الأخلاقية، تفي   لمر  

مقدت فلرسس صس ءه  ضرذ أضد بعيد، لن يعد أحد يؤرب رسنو أت يتأثا ضا  الإولاضم لمل

خطيئتو أت يبكم  لى ذربو تخ صة فلق دة تفلمو هوم، مقد خيّن  ظيهن فلشعور 

 ب لط أريرة الأخلاقية.

هذفم فلشكلام ضا أشك ل »ت ضع فبا ربي فلذه م تفلخي رة في ضاوبة تفحدة ميقول: 

ن الإولاضم فلحديث في صورة رو يم ضا فلذه م، مإضّ  أم يت ثل فلخي رة يت ثلام في فلع ل

في صورة فلر ا إلى الأشي ء  لى أنه  وهظة،... تغ   أم يأخذ صورة فلر ا إليه   لى أنه  

 .(17)«ضنتحيظة ميص ب فلنش ط ب لشظل

توبدت الأزضة فلصبي رية في ضجت عر  في وظوك ت بعض الأمافد،  أم رجد ضا ينتورد مات 

يّدفت فلب هظ فلث ا تهو في صحافء فلعاب، حتى إذف أرفدت فلنيدفت فوتع  لو لجأ فلن

لاوتع  ل ضكيّس ت فلهوفء في در ة فلصسا، تفم واى ضثلا في فلمص لح فلع ضة ما ق  ضا 

فلر س يظبس فلقبعة، تما ق  آخا ض زفل ياودي فلطابوش، ترسهن ضا هذف أرر  في ضجت ع 

، ت ردض  ينقط الأر  لا شعور   في فلنز ة فلبر وفز ة لن يحدد بعد فختي رو بوعوح

بنبب  دم فلقدرة  لى دفرس لا يتسق تضقتضي ت فلح عا تفلمنتقبل، تبذلك أصيبت 

 .(18)الأمك ر ب  هاة فلتشبث ب لم ض ي،  أر   قد أصبحت ضترسن  لو

ظ ية، في فلط غيتيم  لى الأ   ل الأدبية تفلع-ت اى فبا ربي أمّ رز تي فلجدفل تفلتبريا

 عظت  فلمثقف يهتن ب لدم ع  ا فلمجت ع توبريا الأخط ء،  - صاي الارحط ط تفلنهضة

تك م فلجيل فلذي   صاو ض ا قاؤتف  ت ب ت الأمغ نسام ت ت ب ت شكيب أرولام، 

تغيره  ، ك روف في فلحقيقة يقاؤتم أ   لا لظدم ع تفلتبريا، تليس ضا أ ل فلبر ء 

 تفلتو يو.

(، Psychoseظية أيض  الأضافض ذفت فلط بع فلرسس ي تهي فلذه م )تضا ضعوق ت فلس  

 تالأضافض شبو فلصبي رية، تفلق بظية للاوتع  ر.

تفلذه م ضاض رسس ي ضصحوب بخظل في تو ئل فلتكيف الا ت  عي تفلمهني تفلديني 

تب عطافب   م في فلوظ ئف فلعقظية ك لإدرفك تفلحكن تالاوتدلال تغيره ، ت صحبو 

 يق في فلنظوك تفلشخصية.فعطافب   
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تفلذه م فلمعاتف في فلع لن الإولاضم رو  م: ذه م تذه م فلصعوبة تذه م فلنهولة، 

تذه م فلصعوبة في فلجزفئا ق م  لى قوف د ثلاث هي: »ت بيم فبا ربي فلروع الأتل ميقول: 

رر  لنر  بق در ا  لى معل ش يء لأرر    هظوم، تلنر  بق در ا  لى إرج ز هذف فلع ل لأ 

 .(19)«مقافء، تلنر  بق در ا  لى وصور هذف الأضا لأم الاوتع  ر في بلادر 

ت اى فبا ربي في فلي ب م ر وذ   ضا فلبظدفم فلتي فوتط  ت فلتخظص ضا الأمك ر فلميتة، 

تو كرت ضا فقتب س الأمك ر فلمث اة ضا فلحض رة فلغابية، تقد ك رت فرطلاقته  فلحض ر ة 

إمّ   لمر  الإولاضم تفلي ب م قد وتظ ذف »لن الإولاضم حيث يقول: ضتزفضرة تفرطلاقة فلع 

م في ضدروة فلحض رة فلغابية، تفليوم ه  هي فلي ب م فلقوة 1681ووّ ة حوفلي   م 

الاقتص دية فلث لثة في فلع لن، تالأمك ر فلم يتة  في فلغاب لن وصامه   ا طا قه ، مقد 

 .(20)«ه بقيت تميّة لثق مته  تلتق ليده  تلم عي

تيعتقد فبا ربي أم للاوتع  ر دترف في نساشا الأمك ر فلق وظة، تإش  ته  في بلاد فلمنظ يم 

بهدف شلّ م  ظية أمافدو، تإعع ف فلجه ز فلمس هيمي الإولاضم بحيث ينود فلتخظف 

فلسكاي، فلذي يؤثا بدترو  لى فلحي ة الا ت   ية، تلذلك ك رت أضرية فبا ربي أم وقوم 

ولاضية رفبطة ضا فلمثقسيم، وح ل  لى   وقه  ضه ة فلكشف  ا مج  ت في فلبلاد الإ 

 الاوتع  ر  لى فلجبهة فلسكا ة.

ت ذ ا فبا ربي أم أ افض فلضعف فلمس هيمي وبدت في فلنز ة إلى فلسخا، تفلمديح، 

تفلتبريا، تفلجدفل فلذي ي يز ثق متر ، تهي ضا تو ئل فلتغظب  لى ضا ب فلرقص فلذي 

 م فلمنظن إزفء وظط م فلحض رة فلغابية، ت بيم فبا ربي الأثا فلنظبي لظ ديح ف ترى الإنسان

حيث فوجهت فلثق مة إلى فضتدفح فلم ض ي أصبحت ثق مة أثا ة، تلا يتجو فلع ل »ميقول: 

فلسكاي ميه  إلى الأض م، بل ينتكس إلى فلورفء، تك م هذف الاوج و فلر  ص فلمناف وبب  في 

و بط
ّ
في – بع فلت ييز بيم   لن أشي ئو ت  لن أمك رو، مإمّ هذف فلنظوك فرطب ع فلتعظين كظ

 -ر ا ض لك با ربي لا يعدت أم يكوم ضاع  شبو صبي نسام

ت ردض  ينقط الأر  لاشعور   في فلنز ة فلبر وفز ة بنبب  دم قدروو  لى فلت ييز بيم 

أم يكوم ضاع    لن أشي ئو، ت  لن أمك رو، مإمّ هذف فلنظوك في ر ا فبا ربي لا يعدت 

 شبو صبي نسام.

لكم رتحار ضا »ت اى فبا ربي أم فلق بظية للاوتع  ر أشد أثاف ضا الاوتع  ر حيث يقول: 

أثا الاوتع  ر يجب أم رتحار أتلا ضا وببو، تهو فلق بظية للاوتع  ر، مكوم فلمنظن غير 
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وتع  ر، ح ئز   يع فلوو ئل فلتي يا ده  لتر ية شخصيتو، توحقيق ضوفهبو ذلك هو الا 

 يسكا في فوتخدفم ض  وحت يديو ضا تو ئل فوتخدفض  ضؤثاف، تفي بذل أقص ى 
ّ
تأض  ألا

 ينتخدم تقتو في هذف 
ّ
فلجهد ليرمع ضا ضنتوى حي وو حتى ب لوو ئل فلع رعة، تأض  ألا

فلنبيل، مينتنظن لح ة إمق رو توحو ظو  ّ   ضه لا، يكسل رج ح فلسرية الاوتع  ر ة، 

 .(21)«وتع  رمتظك فلق بظية للا 

تفلق بظية للاوتع  ر  رد ض لك با ربي يق بظه  الاوتع  ر فلدفخلي  رد ضح د فلغزفلي، تهو 

تنساعني ب لاوتع  ر فلدفخلي »في ر او ي هد للاوتع  ر فلخ رجي، ت بيم هذف الأضا ميقول: 

مقدفم الأضن فلقدرة  لى حكن رسنه  ب ا وخت ر ضا أبر ئه ، توقوط أزضة فلحكن في 

ر الأح ييم بيم أر س و قتهن فلج  هير، توت نى زتفلهن لأنهن يؤثاتم شهوفتهن  لى أ ث

ضص لحهن، تلا ي ظكوم  س ية حقيقة لظبق ء في ضر صبهن، تضا ثنّ مهن ينتدي وم 

حك هن ب لإره ب تالاحتي ل تغير ذلك، ترج ح الاوتع  ر فلغابم في أقط ر فلشاق ضهّدت 

 .(22)«لو هذو الأحوفل

ربي تهو يعدد أضافض فلمجت ع فلمعيقة لظس  ظية: فلشيئية تفلتكديس تغي ب  ت ذ ا فبا

تضا أ ل فلدم ع  ا »فلتو يو فلج  لي تفلمرطق فلع لي، ت قول  ا ضاض فلشيئية: 

فلع لن الإولاضم ك رت فلمش كل ووعع ع ا حدتد   ية، أي ب  تب ر  ّ ي ت الأشي ء 

لو أمّ   يع فلهرود –لذي يقول ميو فلضاتر ة، تقد ك م رسس شع ر    ل فلديا ف

يشير إلى أمّ فلنهضة ك رت  -يبصقوم ضع  لأغاقوف فلجزر فلبريط رية في بحا ضا فلظع ب

 .(23)«ونزلق في طا ق فلشيئية

تأض  ضاض فلتكديس ميبدت في فقتر ء فلوو ئل دتم فلح  ة إليه ، تهو وكديس للأشي ء، 

تم أم وكوم ضا ترفئو عاترة، ت بيم فبا ت تعدفو إلى روع آخا هو وكديس الأشخ ص بد

إمّ فلمك م فلذي يجب أم يشغظو خ نة ضوظسيم أت »ربي هذف فلروع ضا فلتكديس ميقول: 

ضنتخدضيم، يوعع ميو أحي ر  خ نة  شا أت  شاتم، بطا قة وزدتج به  ضشكظة 

دتم فلبط لة فلع دية ضع بط لة خ صة ر شئة  ا فلوفقع فلم ثل في فوتخدفضر  لموظسيم 

 .(24)«أم نسانتحدث تظ ئسهن

تفلمرطق فلع لي في تعا ف فبا ربي لا يعني بو ذلك فلش يء فلذي دترت أصولو تتععت 

قوف دو ضرذ أروطو، تإر   يعني بو  يسية فروب ط فلع ل بوو ئظو تضع ريو، أي فوتخافج 

 أقص ى ض  ي كا ضا فلس ئدة ضا تو ئل ضعيرة.
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 لي يعني  رد ض لك با ربي  يسية فروب ط فلع ل بوو ئظو تضع ريو، أي تفلمرطق فلع

فوتخافج أقص ى ض  ي كا ضا فلس ئدة ضا تو ئل ضعيّرة، تإمّ غي ب فلمرطق فلع لي في 

ضجت عر  يت ثل في فمتق در  فلض بط فلذي يابط بيم   ل تهدمو، تبيم وي وة 

، ت قول ض لك با ربي في هذف فلصدد: تتو ئظه ، تبيم ثق مة تضثظه ، تبيم مكاة توحقيقه 

و ليتكار في كل   ل »
ّ
إمّ وي وتر  وجهل تو ئظه ، تثق متر  لا تعاف ضثظه ، تإمّ ذلك كظ

نساع ظو، تفي كلّ خطوة رخطوه ، تلقد يق ل إمّ فلمجت ع الإولاضم يعيش طبق  لظقاآم، 

 ود فلمرطق تضع ذلك م ا الأصوب أم رقول: إرو يتكظن وبع  لمب دئ فلقاآم لعدم ت 

 .(25)«فلع لي في وظو و الإولاضم

 ب.العوائق الخارجية:

ي ثل الاوتع  ر أحد ضعوق ت فلس  ظية في فلبلاد الإولاضية، تهو يساض  لى حي ة فلساد 

  ضلا وظبي  ين يو ض لك با ربي ب لمصطلح فلا  ض ي )فلمع ضل(، ت اى فبا ربي أم 

ره  ضا فلطسولة إلى فلبظوغ تفلا ولة، حيث الاوتع  ر يؤثا في حي ة فلساد في   يع أطوف

ينسج فلمنتع ا بده ئو تخبثو شبكة ضن وضة ضا الأحق د تالأمك ر وحطن قي ة فلساد 

تينتع ل الاوتع  ر تو ئل ضتعددة في ضق تضة الأمك ر توحطي ه ، مهو ÷ تتعاقل ضص لح

إلى ولاح فلم ل، ينتخدم فلقوة، تالإغافء، تلغة فلديا، تينتع ل  هل فلج  هير، ت لجأ 

تذلك حنب فل اتف تفلملابن ت،     ينتخدم خس ي  أت ويكولو ي ، تطاق لا ضائية 

في شل م  ظية فلشعوب، ت  رع فلقوى فلمر هضة لو أ، وتج ع، تيع ل  لى وجزئته ، 

 تلظصول إلى أهدفمو يعت د ضبدأي فلغ وض تفلس  ظية.

 .محركات الفاعلية:3

الإنسان م وحا ه  إض  مكاة أت ضسهوضية، تالأمك ر قد وكوم  ياى ض لك با ربي أمّ م  ظية

 دينية تين يه  الأمك ر فلمطبو ة، أت وكوم تععية.

 أ.دترة فلسكاة فلدينية في وحا ك م  ظية الإنسان م:

راى أرو ينبغي قبل فلبحث في دتر الأمك ر ت لاقته  ب لحض رة أم رحدد ضسهوم فلديا، 

 تفلسكاة فلدينية.

إمّ كظ ة فلديا أخذت  ا فلسعل )دفرو، يدريو(، أت »في ضسهوم فلديا:  يقول فلب حثوم 

 .(26)«ضا فلسعل)دفم لو(، أت ضا فلسعل )دفم بو(



 المدونة                     الك بن نبيعند م الإنسان بين الفعل واللافعل 

النقديةمخبر الدراسات الأدبية و                            مجلة " المدوّنة"       
31 

تفلديا لغة يعني فلمظك تفلتصاف تفلمح وبة، ت وم فلديا يعني يوم فلمح وبة تفلجزفء، 

يعني تدفم رسنو يعني حك ه  تعبطه ، تفلديّ م هو فلحكن فلق ض ي، تأض  فصطلاح  

فلخضوع تفلط  ة تفلعب دة، تكظ ة )فلديا لله( تعني فلحكن لله تفلخضوع لو، تضا 

ضع ريو أيض : فلمذهب تفلطا قة فلتي ينير  ظيه  فلماء ر ا   ت  ظي ، ميق ل: هذف ديني 

 تديدنسام أي هذف ضذهبي تفوج هي.

يزي في فلظغتيم الإرجظ»ت قول حنا ضصطسى  ا ضسهوم فلديا في فلظغ ت الأخاى: 

( ضشتق أو و  ضا فللاوينية، تيشير إلى ضسهوم فلعب دة Religionتفلسانسانية فلدّيا )

 .(27)«فلق ئ ة  لى فلخشوع تفلاهبة تالاحترفم

هي وو يو فلر س رحو ضعبود غيبي، تلو »ت قول ض لك با ربي في تعا ف فلسكاة فلدينية: 

جت ع  ديد يضع حجاو ك م ضا روع زضني أي في صورة ضشاتع بعيد الأضل ضثل بر ء ض

 .(28)«الأتل  يل، تووفصل بر ءو الأ ي ل فلمتت بعة

تفلسكاة فلدينية بهذف فلمسهوم هي كل مكاة وحسّز الإنسان م، تورقل فهت  ضو إلى   لن فلقين 

تفلمثل، تتن و ب لذفت إلى   لن فلمنتقبل، تيعطم فبا ربي لظسكاة فلدينية تن ي ت أخاى 

 حيو ة.مين يه  فلاتح، تفلط قة فل

ن ت ب لس  ظية تالإرج ز 
ّ
 ه  فلحس فلديني فت

ّ
تقد ثبت و ر خي  أم فلن ح ت فلتي غط

إمّ فلمعتقدفت فلتي وخاّب أحي ر  توبدع »تفلتقدّم، تهو ض  يؤ دو  ووت ف لوبوم بقولو: 

غ لب ، أوّنت دتل فلت ر خ تد  ئن فلحض رة فلص دقة، تلولا فلمعتقدفت لم    شت الأضن، 

 .(29)«فلمعتقد فلقوي يقيم لا يز ز و ش يءت نشأ  ا 

تقد ك م فبا خظدتم أتّل ضا أباز دتر فلسكاة فلدينية في وكو ا فلحض رفت حيث ق ل في 

إذف ك م فلديا ب لربوة أت فلولاية ك م »وبييم دتر فلديا في بر ء فلوفزع الأخلاقي  رد فلعاب: 

 .(30)«ن منهل فرقي دهنفلوفزع لهن ضا أرسنهن، تذهب خظق فلكبر تفلمر منة ضنه

إمّ ترفء كلّ حض رة ضا فلحض رفت »ت قول وو ربي في دتر فلعقيدة في بر ء فلحض رة: 

فلق ئ ة فليوم دي رة   لمية، تالإنسان م إذ ينشا  قيدة رتح رية إر   يؤدي معلا 

ف ت   ي ،   ن بكثير ض   يتهيّأ لو وحقيقو ب وتخدفم فلطافئق فلم دية فلبحتة، تلظعق ئد 

 .(31)«دتر خطير في ضجا  ت فلت ر خ -تمق رأيو–
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ت اى فبا ربي أمّ فلتحظيل فلت ر خي يدلّ  لى أمّ فلما ب فلذي رفمق دتض  وا يب فلحض رة 

في فلت ر خ هو فلسكاة فلدينية، تحيم وبدأ فلحض رة لا يكوم ثّ ة إلا  ر صا ضكدّوة هي 

 رصا خ رجي هو فلسكاة فلدينية،  الإنسان م تفلترفب تفلوقت، تلا وبزغ فلحض رة إلا بدخول 

ت.
ّ
 تحيث   مقدت فلاتح وقطت فلحض رة تفرحط

ا فلسانساس ي )دي بور لد( فلمع صا لظثورة فلسانسانية: 
ّ
إمّ ض  صرع فلثورفت هو »ت قول فلمسك

 .(32)«دتض  فلكت ب ضا الإرجيل إلى فلميث ق الا ت  عي

فلسكاة فلدينية وحسّز الإنسان م »ت قول فبا ربي ضبيّر   لاقة فلسكاة فلدينية ب لس  ظية: 

لظبر ء، حيم تنتنهض ه  و، توحاّك م  ظيتو، توحدث تغييرف في فلح لة فلرسنية لظذفت 

 .(33)«توحوّل حي ة فلساد تفلمجت ع إلى حي ة ذفت ضعنى تدلالة

تإذف ك م بعض فلب حثيم يعتقدتم أمّ فلحض رة فلحديثة ظهات بسضل و جيد الإنسان م 

ات  لظعقل ترمضو لقيود
ّ
فلديا تتع لي و، ت اتم أمّ أترتب  شهدت وطورف ضذهلا ضذ ورك

لظديا، مإمّ فبا ربي يامض هذف فلاأي لأرو ضبني  لى وحظيل غير ضوعوعي، ت اى أم 

فلحض رة فلحديثة ذفت  ذتر دينية، تأض  فلج رب فللاديني ميه  م   هو إلا ضاحظة و ر خية 

لقد خظف فختس ء »دينية، ت قول ضوضح : أمازته  وطورفت فلمجت ع فلمدموع بشحرة 

الإضبرفطور ة فلاتض رية في فلوفقع   يع ضكور ت فلمجت ع فلاتض نسام، ضا أشخ ص تأمك ر 

تأشي ء  لى ح ل ضا فلسوض ى، ك رت هي فلن ة فل  هاة لم  يطظق  ظيو فون فلعصور 

 .(34)«فلووطى

ل»ت ضيف فبا ربي ق ئلا: 
ّ
ت تسكك، تب لموفد  بقدر ض  ك م ضجت ع غاب أترب  يتحظ

فلمتخظسة  ا هذف فلتحظل ذفته  فوتط  ت فلمنيحية أم وبني فلمجت ع فلجديد خطوة 

 .(35)«خطوة، تهو فلمجت ع فلذي يطظق  ظيو في هذو الأي م فلمجت ع فلغابم

ض  هو -في ر ا فبا ربي–تإمّ فلتع رض فلذي يبدت بيم فلسكاة فلمنيحية تفلنهضة الأترتبية 

ض، يختسم حيم نساعود إلى فلورفء قاريم أت ثلاثة قاتم، لأمّ كظ ة أترتبم إلا تع رض ضستر 

ذفته  وختسم، تينترد فبا ربي في وقا ا هذف فلاأي  لى شه دة فلمؤرخ )غيزت( فلذي يقول 

وظكن هي فلن ة فلع ي ة الأصظية للحض رة »في  ت بو "و ر خ فلحض رة في أترتب ": 

الإرجيل، وأثيرو فلخسم فل  ها، فلمركا تفلماض يّ، الأترتبية ضرذ أم وطورت وحت وأثير 

 .(36)«حيث   ش فلقها تفلحا ة ت برف ضع 

 تضا ضحاك ت فلس  ظية فلمسهوضية أت الأيديولو ي .
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هو ضصطلح حديث فلنشأة ص غو )دينتوت »يقول حدفد وظين في تعا ف الإيديولو ي : 

لة  لى  ظن فل  هاة فلعقظية، دتوافس( في نه ية فلقام فلث ضا  شا، تك م يقصد بو فلدلا

تهو  ظن  قلي لرقد فلتق ليد في ر ا ضؤلسو، تضع ض ر س دلّ ضسهوم الأيديولو ي   لى 

فلوعي فلخ طئ فلذي يرجن  ا فلموقف فلطبقم للأمافد الا ت   ييم، تضع ليريم فوتع د 

دية ضسهوم الأيديولو ي  ضسهوضو فلوععي، مقد ف تبر ليريم الأيديولو ي  أولحة  ق

 .(37)«وت تع به  فلطبق ت الا ت   ية

إنه  بصورة ضبنّطة لمج و ة ضا الأمك ر »تيعاف  بد الله شا ط الأيديولو ي  بقولو: 

تفلمب دئ، فلتي تهدف إلى ور ين حي ة ضجت ع ض ، في فلمي ديا فلني وية تالاقتص دية 

 .(38)«تفلثق مية

مّ فلمسهوضية لينت صوغ أمك ر إ»ت قول  بد فلعز ز فلخ لدي في تعا ف فلمسهوضية: 

 .(39)«شتيتة، تلكنه  ضنيّرة لظط قة، تفلنّهن فلذي يعيّم للج   ة طا قه  في فلت ر خ

تأض  ض لك با ربي ملا ياى أيّ  دتى ضا وحديد ضعنى فلمسهوضية إذف ك م يقول  لى 

نسان م فلحامية أت  ا طا ق فلم  ثظة، تالأهن  ردو أم رتن ءل  ا  لاقة فلمسهوضية ب لإ

 تب لس  ظية.

ا فلع لن لأه ية »ت قول ض لك با ربي  ا أه ية فلمسهوضية في فلقاتم الأخيرة: 
ّ
لقد وسط

فلمسهوضية، بل إمّ فلمسهوضية أصبحت وكوّم  زءف ضا ظ هاة فلقام فلعشا ا، تإمّ 

ت  ا  لاق ت فلقوة لترذخ لمع يير الأمك ر، بحيث 
ّ
فلبشا ة بعد فلحابية فلكوريتيم وخظ

ل موفوح لج يع فلدو وير فلوطرية، أصبح
ّ
ت فلدي قافطية تالاشترف ية تفلنلام تشك

توطبع الاوج و فلذي يتجو صوبو وطور فلبشا ة، ت بدت أم الأمك ر فلثلاث وكوّم ضب دئ 

 .(40)«ضسهوضية   لمية

إمّ فلديا يتضّ ا ضس هين ضقدّوة »ت ا فلساق بيم فلديا تالإيديولو ي  يقول فبا ربي: 

ضية، توكوم الإيديولو ي   ردض  يكوم ثّ ة ر  م لظقين أت بصورة أ نّ أت ضتن 

لظ عتقدفت، لا ينتدعي ضا  هة ضس هين ضقدوة أت ضتن ضية تضا  هة أخاى يع لج 

 .(41)«بشكل خ ص فلتر ين الا ت  عي تفلني س ي لظ جت ع ت أت بصورة أ ن ضنتقبظه 

بي ضثلا ب لثورة فلجزفئا ة فلتي ق ضت ت ا  لاقة فلمسهوضية ب لس  ظية تدتره  يضاب فبا ر

 تق م به  فلشعب فلجزفئاي  ردض  ووما شاط م:
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ل في الاوتع  ر فلسانساس ي.-
ّ
ل تفلمت ث

ّ
 الأتل: ت ود فلب  ث فلمعظ

 فلث نسام: ت ود ضسهوضية لظسكا تفلمت ثظة في فلحا ة تالاوتقلال  ا الاوتع  ر.-

ز الإدرفك الإنسان نسام، تحضوره  ينتج تإمّ غي ب فلمسهوضية يجعل الأمك ر غ ئبة  ا  ه 

 رو إنسان م فلعقل، تلذلك مإمّ ضشكظة الإنسان م فلمنظن بدأت ضا غي ب فلمسهوضية  إط ر 

 ضحاّك لقوفو فلعقظية تفلاتحية تفلرسنية.

م لشعب فلجزفئاي ق م ب لثورة فلتي ك م ب  ثه  فلمعظل هو الاوتع  ر بير   ك م الاوتقلال 

 
ّ
  حصل الاوتقلال واف ع الإنسان م فلثوري تحدثت فلعط لة ضسهوضية   ضة، تلكا لم

 لغي ب فلمسهوضية في هذو فلح لة.

ت سنا فبا ربي ذلك فلموقف فلت ر خي فلذي تقستو فلنن ء فلجزفئا  ت في أ ق ب فوتر  ع 

إمّ فلنن ء فلجزفئا  ت فللائم تهبم حلاها في بدفية »بلادر  لظني دة فلوطرية ق ئلا: 

 .(42) «أتفضا ضثل هذف فلع ل فلح مز بخظقها لجوو فلمس هيمي... الاوتقلال أطعا

م تق دته   إلى 1445تفلمسهوضية هي فلتي حا ت شعبي ألم ري  تفلي ب م فلمنهزضتيم ورة 

 ح  ئا لاشغل، م ردهش فلع لن بنهوعه   فلعجيب بعد وروفت قظيظة.

حدفث فلع لمية، حيث يقول: ت اى ضح د فلغزفلي أم الإيديولو ي  ك م له  دتر  بير في الأ 

إمّ فلمؤرخيم يتسقوم  لى أمّ الارطلاق ت فلني وية تفلعنكا ة فلكبرى لابدّ أم يكوم »

ترفءه  مظنسة )أيديولو ية( ضعرو ة، أت أدبية أت تشايعية أت ف ت   ية، م لتت ر ضظكوف 

ص فلع لن ضنهن خلال ضع 
ّ
رك فلع لن، تلكنهن ضظكوو في ضع رك تحشية وايعة، توخظ

وايعة أيض ، تلن يتركوف أثاف لأرو ض  ك م ينيّرهن ش يء، تضح د  لي ب ش  ك د أم ياث 

فلخلامة فلعث  رية، تلكا لأمّ فلمنألة ك رت ذفت قوة  نكا ة مقط ض  تصل إلى 

 .(43)«ش يء

فلثورة فلسانسانية ك م ترفءه   ت ب ت »ت ضيف ضح د فلغزفلي ضبيّر  دتر فلمسهوضية بقولو: 

 ت   ك   ك رتوو، تضورتنكيو، تغيره  ، تفلتغيير الإولاضم فلكونسام ك م مكا ة،  ت ب

و، 
ّ
ترفءو فلقاآم فلكا ن، تهذف واّ رج حو، مخلال قام فضتد في فلع لن فلمعاتف آرذفك كظ

أض  بعد أم بدأت وتقظص مظنسة فلقاآم فلكا ن، توتقظص د ووو، مإمّ الأضة الإولاضية 

تت ر، وق ول بلا مظنسة تبدتم تعي، تفرتهى الأضا إلى ض  فرتهت إلى أضن أشبو ب لمغول تفل

 .(44)«فرتهى إليو
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تحيث   ك رت فلمسهوضية ك رت فلحا ة، تحيث   غ بت ك م فلسشل تفلتأخا، تلر  في فلت ر خ 

شوفهد  ثيرة ضنه  ض  تقع لع لمر  الإولاضم، مظّ   ش  ت مظنسة فلجبر تهي مظنسة  طظت 

ظتو في فلننم فلكورية متخظسر  في    رة الأرض، ق روم فلنببية تعطيلا ك ضلا
ّ
، تقد  ط

 ت طظتو في فلننم فلرسنية من در  فلتوفكل تفرطس ء فلس  ظية.

تليس غا ب  أم رجد   يع فلدي ر ت تهتن ب لمسهوضية  شاط عاتري لد وة الإنسان م، 

ة قبل أم وكوم دفرف لظ ؤضريم بعد فلموت هي ضسهوم ت دفنسام يحدث فلذفت
ّ
 لى  م لجث

 فلع ل.

 .مظاهر الفاعلية:4

إمّ فلس  ظية ور و ودر جي  ضع تعقد فلمصلحة فلع ضة، تفلنش ط فلسادي ب قدفر ض  يكوم 

ضو ه  لظ صلحة فلع ضة ب قدفر ض  وقدّم لو ع  ر ت ف ت   ية، تهذو فلض  ر ت يعطيه  

فبا ربي ضسهوض  خ ص  يختظف  ا ر ا ة فقتص د فلنوق توختظف  ا فلر ا ة 

إمّ كل ط قة ف ت   ية وصدر حت   ضا دتفمع » ر نية، ت تخظص ضسهوضه  في قولو: فلم

، تكل نساش ط ف ت  عي ضا ب ضا «فلقظب تضا ضبررفت توو يه ت فلعقل تحاك ت الأ ض ء

هذو فلعر صا، تفلس  ظية وكوم أقوى في فلووط فلذي ينتج أقوى فلدتفمع تأقوم 

 .(45)فلتو يه ت تأنساشط فلحاك ت

 س  ظية ضاوبطة ب لإرت ج يظعب ميو فلتووا دتر فلمكثف.ت ر صا فل

هو ضصطلح »تقد   ء تعا ف فلتووا في فلمعجن فلسظنسم لمج ع فلظغة فلعابية ض يلي: 

رتفقي، يقصد بو فلج رب فلتطبيقم فلذي ي رح فلش يء فنساسج ض  تفمق طبيعتو، ووفء ك م 

يل فلرسس رحو الأشي ء لتعامه  ذلك في فلرسس الإنسان رية أت في فلعر صا فلم دية، تبو و 

 .(46)«ضعامة حقّة أت لتعصن ذفته  توتحصا عد فلمؤثافت فلخ ر ية

 ردض  رر ا إلى فليد تفلقظب تفلعقل  لى أنهن »ت قول ض لك با ربي في تعا ف فلتووا: 

أو س فلسع لية... ي كا أم راد فلمبررفت، تفلدتفمع تالأوب ب فلقا بة تفلبعيدة، فلتي 

 .(47)«خظق نساش ط مع ل إلى ح لة خ صة هي فلتوواودمع إلى 

م ليد وأخذ ببطش ت رف في ح لة »ت ضيف فبا ربي في ووعيح ضسهوم فلتووا ق ئلا: 

، تنساش ط (48)فلتووا فلتي يشير إليه  فلقاآم في قولو تع لى: ﴿ي  يحي خذ فلكت ب بقوة﴾
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 ا ح لة فلعقل تفلقظب ضع حا ة فليد وخظق فلمعجزفت في ظاتف ضعيرة، تعبّر 

 .(49)«فلتووا

ت قدم فبا ربي ضث لا حيّ   ا   ل فليد في فلح لة فلرسنية فلتي وك ا ترفءه  قوة 

فلس  ظية، ب لح دثة فلتي تقعت لظغ  م فبا ب ديس حير   ح تل ضجام ضدموع ضا قبل 

  ضخن فلجنن، تلكاّ فلشيخ بيدو فلرحيظة، 
ّ
الاوتع  ر فغتي لو، تك م ذلك فلمجام م 

ضا أصبعي فلخرجا، ضنك فلمجام حتى أوتو فلرجدة، تضرعت فلمجام ضا  تهي أععف

تو الإ افضية.
ّ
 ورسيذ خط

تلظتووا ض  ها ضختظسة وجنده  دتفمع فلقظب توو يه ت فلعقل تحاك ت الأ ض ء، 

 مهر ك فلتووا فلرسس ي تالأخلاقي تفلني س ي تالاقتص دي.

ضقدفر فلتووا فلمتسجا في ع  ئا ثلاثة تضا أضثظة فلروع فلتووا فلرسس ي ض  أبازوو الآية ضا 

حيث   ء في خ و ة الآية: ﴿ت لى  -وخظسوف  ا غزتة وبوك فلمشهورة–ضا فلصح بة 

فلثلاثة فلذي خظسوف حتى إذف ع قت  ظيهن الأرض ب   رحبت، تع قت  ظيهن أرسنهن، 

 .(50)فلاحين﴾تظروف ألا ضلجأ ضا الله إلا إليو، ثن و ب  ظيهن ليتوبوف، إمّ الله هو فلتوفب 

ك م دم ع فلمجت ع »ت ضاب فبا ربي ضث لا آخا ضا أضثظة فلتووا فلرسس ي حيث يقول: 

الإولاضم بقوة فلنلاح حير   تهددت قدروو بعد تم ة فلاوول بح دثة فلادة.. تلن يكا 

بووع فلمجت ع أم يوف و وظك فلادّة لولا أرو فحتسظ بإرفدوو فلبكا أي بذلك فلتووا 

 .(51)«رحو إي و الإله م فلقاآنسام تتع لين فلاوول فلدفخلي فلذي ض

تضا فلتووا الأخلاقي ض  أقدضت  ظيو وظك فلماأة فلعابية في  هد فلاوول ب حض إرفدته ، 

تدتم إ افو، حيث طظبت إق ضة فلحد  ظيه  لاقترفمه  فلس حشة، ت ذلك وظوك   ا با 

 فرحافم  أت ف و    .فلخط ب  ردض  طظب ضا ر يتو فلرصح تفلتقو ن، إذف رأتف ضرو 

إمّ   يع فلقوى الاقتص دية ضا »تضا أضثظة فلتووا في فلمج ل الاقتص دي يقول فبا ربي: 

إرت ج ضيك ريكم تإط رفت مرية تمع لية رؤتس الأضوفل، واوبط ضا حيث فلتأثير تفلس  ظية 

ت رقص بح لات خ صة، وتصل ب لعوفضل الإنسان رية حتى إمّ الآلة فلميك ريكية ذفته  يز د 

 .(52)«إرت  ه  حنب ض  يعتري فلووط الإنسان نسام فلذي تع ل ميو ضا ح لات وووا أت متور 

تإذف ك م فبا ربي ياى في فلتووا بأشك لو ض هاف لظس  ظية  رد الإنسان م، مإمّ وو ربي ياى 

أمّ فلتحدي هو فلدفمع فلحيوي إلى نساشوء فلحض رة، تهو ض ها فلس  ظية، لأرو وبب ه م 
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، حيث ينتسز فلج   ة لتنهض تووف و ظاتمه  ت دته ،     يعتبر وو ربي في الاوتج بة

 مترفت فلتحدي مترفت خير للج ضعة، لأنه  تعيد إليه  شب به  تم  ظيته .
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 .56المصدر نفسه، ص:   - 24
 .41مالك بن نبي، شروط النهضة، ص:  - 25
 .14حسن علي مصطفى، نشأة الدين، ص:  - 26
 .14المرجع نفسه، ص:  - 27
 .56مالك بن نبي، شروط النهضة، ص:  - 28
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 .11سليمان الخطيب، أسس مفهوم الحضارة في الإسلام، ص:  - 29
 .11نفسه، ص:  المرجع - 30
 .11المرجع نفسه، ص:  - 31
 .61مالك بن نبي، فكرة الإفريقية الآسيوية، ص:  - 32
 .11مالك بن نبي، شروط النهضة، ص:  - 33
 .55مالك بن نبي، ميلاد مجتمع، ص:  - 34
 .55المصدر نفسه، ص:  - 35
 .55المصدر السابق، ص:  - 36
 .40: حداد سليم، المعجم النقدي لعلم الاجتماع، ص - 37
 .10عبد الله شريط، المشكلة الإيديولوجية وقضايا التنمية، ص:  - 38
 .13مالك بن نبي، القضايا الكبرى، ص:  - 39
 .43المصدر السابق، ص:  - 40
 .45حداد سليم، المعجم النقدي لعلم الاجتماع، ص:  - 41
 .615مالك بن نبي، القضايا الكبرى، ص:  - 42
 .111مع القرآن الكريم، ص: محمد الغزالي، كيف نتعامل  - 43
 .113المرجع نفسه، ص:  - 44
 .34مالك بن نبي، تأملات، ص:  - 45
 .51المعجم الفلسفي، لمجمع اللغة العربية، ص:  - 46
 .35مالك بن نبي، تأملات، ص:  - 47
 .61سورة مريم، الآية:  - 48
 .35مالك بن نبي، تأملات، ص:  - 49
 .664سورة التوبة، الآية:  - 50
 .05لك بن نبي، مشكلة الأفكار، ص: ما - 51
 .53مالك بن نبي، تأملات، ص:  - 52


